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359461 ‐ زوجها يقسم أن النب صل اله عليه وسلم يعلم ما ف اللوح و القلم فهل يبطل ناحهما ؟

السؤال

أنا زوجة لرجل صوف، تطرق الحديث معه حول الحديث عن الرسول صل اله عليه وسلم، وكعادة المتصوفة ف مدح

ه أدرس فاللوح والقلم، وأنا والحمد ل ه عليه وسلم يعلم ما فال وأقسم : إن سيدنا محمد صل ،الرسول، قال زوج

أكاديمية إسلامية منذ أن بدَات، وأتعلم العلم الشرع، وهو لم يمنعن من الدراسة، ولم ينر عل، وإنما عندما أناقشه ف هذه

الأمور يقول أنت لا تدرىن هذا. الذى أسأل عنه هو قسمه بأن النب صل اله عليه وسلم يعلم ما ف اللوح المحفوظ، فهل

يخرجه هذا من الإسلام؟ وبالتال لا يجوز له أن يران كزوجة؟ أرجو الرد السريع، لأنن منتقبة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لم يطلع اله رسوله عليه الصلاة والسلام عل ما ف اللوح المحفوظ

لا يعلم الغيب إلا اله تعال، كما أخبر ف كتابه وعل لسان رسوله صل اله عليه وسلم، فس نصوص كثيرة معلومة، كقوله

تعال: قُل  يعلَم من ف السماواتِ وارضِ الْغَيب ا اله  النمل/65، وقوله: وعنْدَه مفَاتح الْغَيبِ  يعلَمها ا هو  الأنعام/59.

وروى البخاري (4967) عن ابن عمر رض اله عنْهما: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  مفَاتح الغَيبِ خَمس لا يعلَمها

ِيبِا تَدْرِي نَفْس لاو ،هال دٌ احا طَرالم تاي َتم لَمعي لاو ،هال ا امحرالا يضا تَغم لَمعي لاو ،هال غَدٍ ا ا فم لَمعي لا :هال ا

. هال ةُ ااعالس تَقُوم َتم لَمعي لاو ،وتضٍ تَمرا

نم تَضار نم دًا (26) احا بِهغَي َلع ظْهِري ََبِ فالْغَي مالبعض الغيب، كما قال: ع نه سبحانه يطلع من شاء من عباده علل

رسولٍ فَانَّه يسلُكُ من بين يدَيه ومن خَلْفه رصدًا الجن/26، 27.

ولم يطلع اله نبيه صل اله عليه وسلم عل ما كتب ف اللوح المحفوظ، ولو أطلعه عل ذلك لان عالما بل الغيب، ولعلم

مت الساعة، ولعلم ما يفعل به وبأصحابه؟

 ِضرااتِ واومالس ف ثَقُلَت وه ا اهقْتوا ليهّلجي  ِبنْدَ را عهلْما عنَّما ا قُلاهسرانَ ميا ةاعالس نلُونَكَ عاسي :وقد قال تعال
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ا ونَفْع نَفْسكُ للما  ونَ (187) قُللَمعي  ِالنَّاس ثَركا نَلو هنْدَ الا عهلْما عنَّما ا قُلنْهع فنَّكَ حالُونَكَ كاسغْتَةً يب ا ميتتَا

ضرا ا ما شَاء اله ولَو كنْت اعلَم الْغَيب ستَثَرت من الْخَيرِ وما مسن السوء انْ انَا ا نَذِير وبشير لقَوم يومنُونَ

الأعراف/187، 188 .

ندِّثُكَ عحاس نَلو ،لائالس نم لَمعا بِانْهع ولىسا الْمم " :ةُ؟ قَالاعالس َتم ،هال ولسا ري :حديث جبريل المشهور:   قَال وف

اشْراطها  رواه البخاري (50)، ومسلم (9) من حديث أب هريرة.

وروى البخاري (7018) : " عن ام العلاء، وه امراةٌ من نسائهِم، بايعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَالَت: طَار لَنَا

ف لْنَاهعج ثُم ،ّتُۇف َّتح نَاهضرفَم ،َفَاشْت ،اجِرِينهالم َنس َلع ارنْصالا تعاقْتَر ينح ،َنالس ونٍ فظْعم نانُ بثْمع

:قَال ،هكَ المرككَ لَقَدْ الَيع تادبِ، فَشَهائا السبكَ الَيع هةُ المحر :فَقُلْت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا رلَيع فَدَخَل ،ابِهثْوا

هال ولسنَا رارِي ‐ ودا ام هالو ،هال نم رالخَي و لَهجر ّنا ،ينقالي هاءفَقَدْ ج وا هما :قَال ،هالرِي ودا لا :دْرِيكِ؟  قُلْتا يمو

 !! مِب لاو ِب لفْعا يم ‐

." دَهعدًا بحا زَكا لا هالفَو :ءلاالع ما قَالَت

. رِي لَهجي لُهمذَاكِ ع :فَقَال ،كَ لَهذَل ترفَذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ترِي، فَجِىنًا تَجيع مالنَّو انَ فثْمعل تيارو :قَالَت

. مِب لاو ِب لفْعا يم هال ولسنَا رارِي ودا ام هالاللوح لما قال:  و فلو كان يعلم ما ف

ثانيا:

بيان بطلان ادعاء الصوفية بعلم النب عليه الصلاة والسلام لما ف اللوح المحفوظ

كثير من الصوفية يدعون أن النب صل اله عليه وسلم يعلم الغيب، ويعلم ما ف اللوح، بل منهم من جعل ذلك بعض علمه!

ومن ذلك قول البوصيري ف البردة:

فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم

قال الهيتم شارحاً هذا البيت: "ووجه كون علم اللوح المحفوظ من بعض علومه صل اله عليه وسلم أن اله أطلعه ليلة

الإسراء عل جميع ما ف اللوح المحفوظ، وزاده علوماً أخر، كالأسرار المتعلقة بذاته سبحانه وتعال وصفاته" انته من

"العمدة شرح البردة"، ص 699 .

ننَح مهلَمتَع  ِفَاقّالن َلوا عدرم دِينَةالْم لها نمو  :خلافه، كقوله تعال وهذا باطل لا دليل عليه، بل الدليل عل
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نَعلَمهم التوبة/101 ، وهذا كان بعد الإسراء والمعراج اتفاقا، فإن الإسراء كان بمة، وهذا بالمدينة، وكذلك حديث عثمان بن

مظعون المتقدم كان ف المدينة بعد الإسراء.

ولو كان يعلم الغيب لما أكل من الشاة المسمومة يوم خيبر، وقد روى البخاري (448) عن عائشَة رض اله عنْها قالت: " كانَ

النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول ف مرضه الَّذِي مات فيه: يا عائشَةُ ما ازَال اجِدُ الَم الطَّعام الَّذِي اكلْت بِخَيبر، فَهذَا اوانُ

وجدْت انْقطَاعَ ابهرِي من ذَلكَ السم ، وذلك بعد الإسراء بزمن.

ومما يدل عل أن النب صل اله عليه وسلم لم يعلم ما ف اللوح المحفوظ لا ف الإسراء ولا بعده، إل أن توفاه اله:

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر خَطَب :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب ما روى البخاري (4625)، ومسلم (2860) عن

ينلنَّا فَاعنَّا كنَا الَيدًا ععو ،يدُهنُع خَلْق لونَا ادَاا بمك :قَال ثُم ،اةً غُررفَاةً عح هال َلونَ اشُورحم مَّنا ،ا النَّاسهيا اي :فَقَال

خَذُ بِهِموفَي تما نالٍ مبِرِج اءجي نَّهاو لاا ،يماهربا ةاميالق موي سي قئالخَلا لونَّ ااو لاا :قَال ثُم ،ةرِ الآيآخ َل[الأنبياء: 104] ا

ذَات الشّمالِ، فَاقُول: يا ربِ اصيحابِ، فَيقَال: انَّكَ لا تَدْرِي ما احدَثُوا بعدَكَ، فَاقُول كما قَال العبدُ الصالح: وكنْت علَيهِم شَهِيدًا

تَدِّينرالُوا مزي لَم ءلاونَّ ها :قَالشَهِيدٌ [المائدة: 117] فَي ءَش لك َلع نْتاو هِملَيع يبقالر نْتا نْتك تَنفَّيا تَوفَلَم ،يهِمف تما دم

. مقْتَهنْذُ فَارم قَابِهِمعا َلع

ولو كان صل اله عليه وسلم يعلم ما ف اللوح لعلم أن هؤلاء يرتدون بعد موته؛ إذ اللوح متوب فيه مقادير الخلائق.

ثالثا:

الاعتقاد بأن النب صل اله عليه وسلم يعلم الغيب كفر

صرح كثير من أهل العلم بأن اعتقاد أن النب صل اله عليه وسلم يعلم الغيب كفر.

قال ابن نجيم الحنف ف "البحر الرائق" (3/ 94): " وف الخانية والخلاصة: لو تزوج بشهادة اله ورسوله لا ينعقد، ويفر؛

.يعلم الغيب" انته لاعتقاده أن النب

اح لم يحضره شهود، وعن أبه ورسوله لا يجوز؛ لأن هذا ن(3/ 29): " تزوج امرأة بشهادة ال "المحيط البرهان" وقال ف

.ه عليه السلام عالم الغيب" انتهفر من فعل هذا؛ لأنه اعتقد أن رسول اله أنه قال: يالقاسم الصفار رحمه ال

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله ف التعليق عل أبيات البوصيري: " هذه أشعار كفرية، هذا اعتقاد ضال، فإذا كان أصحاب

المسجد يعتقدون مثل هذه الأمور فلا يصل خلف إمامهم؛ لأن الاعتقاد بأن الرسول صل اله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أنه

يملك الدنيا والآخرة؛ هذا كفر وضلال، والعياذ باله، وعلم الغيب لا يعلمه إلا اله سبحانه وتعال. وهذا اعتقاد بعض الصوفية"
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انته من "فتاوى نور عل الدرب" (12/ 77).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " فمن المدائح الت يحرصون عليها ويتغنون بها ما قاله الشاعر:

يا أكرم الخلق ما ل من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم

فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم

وأشباه ذلك مما هو معلوم، ومثل هذا بلا شك كفر بالرسول ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐ ، وإشراك باله عز وجل، فإن رسول اله

‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐ بشر لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه اله عز وجل.

والدنيا وضرتُها، وه الآخرة: ليست من جود رسول اله ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐ ؛ بل ه من خلق اله عز وجل، فهو الذي

خلق الدنيا والآخرة، وهو الذي جاد فيهما بما جاد عل عباده سبحانه وتعال، وكذلك علم اللوح والقلم ليس من علوم الرسول

صلَّ اله علَيه وسلَّم، بل إن علم اللوح والقلم إل اله عز وجل، ولا يعلم منه رسول اله ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐ إلا ما أطلعه

اله عليه هذا هو حقيقة الأمر" انته من "فتاوى ابن عثيمين" (3/ 62).

رابعا:

ما موقف الزوجة مع زوجها الذي يعتقد أن الرسول يعلم ما ف اللوح المحفوظ؟

إذا قال الزوج إن الرسول صل اله عليه وسلم يعلم ما ف اللوح والقلم، فقد قال الفر، لنه لا يفر عيناً إلا إذا أقيمت عليه

الحجة، فإن أصر عل قوله بعد البيان، وقيام الحجة عليه: كفر.

نم قَاليو بِهاحيرِ صفَبِت لالْقَو طْلَقا فَيفْرونُ كقَدْ ي لنَّ الْقَوكَ: اذَل رِ فميقَةُ اقحه: "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

قَال كذَا فَهو كافر، لَن الشَّخْص الْمعين الَّذِي قَالَه  يحم بِفْرِه حتَّ تَقُوم علَيه الْحجةُ الَّت يفُر تَارِكها " انته من "مجموع

الفتاوى "(23/ 345).

وقال أيضا: "واذَا عرِف هذَا، فَتَفير " الْمعين " من هوء الْجهالِ وامثَالهِم ‐ بِحيث يحم علَيه بِانَّه من الْفَّارِ ‐ :  يجوزُ

بير  ُقَالَةالْم ذِهه انَتنْ كا؛ ولسلرفُونَ لخَالم منَّها ابِه نيتَبي ةُ الرسالية، الَّتجالْح مدِهحا َلع نْ تَقُومدَ اعب إ هلَيع قْدَاما

.فْرا كنَّها

وهذَا الَْم ف تَفيرِ جميع " الْمعينين "، مع انَّ بعض هذِه الْبِدْعة اشَدُّ من بعضٍ، وبعض الْمبتَدِعة يونُ فيه من ايمانِ ما

لَيس ف بعضٍ .
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فَلَيس حدِ انْ يفّر احدًا من الْمسلمين، وانْ اخْطَا وغَلطَ ، حتَّ تُقَام علَيه الْحجةُ، وتُبين لَه الْمحجةُ.

ومن ثَبت إيمانُه بِيقين، لَم يزل ذَلكَ عنْه بِالشَّكِّ؛ بل  يزول إ بعدَ إقَامة الْحجة، وازَالَة الشُّبهة." انته من" مجموع

الفتاوى"(12/ 501).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (220526).

وعليك بمناصحة زوجك بالحسن، وإطلاعه عل ما ذكرناه ف جوابنا هذا ، وبعض ما ورد ف التاب والسنة من ترك الغلو

ف شأن رسول اله صل اله عليه وسلم ، وبيان تفرد اله جل جلاله بعلم الغيب كله ، وبيان أن اللوح المحفوظ كتب فيه

مقادير الخلائق فمن علم ما فيه فقد علم الغيب.

ن بتلطف له وأناة وصبر وطول بال، حتاللوح، ولن يجد، ل ه عليه وسلم يعلم ما فال صل أن النب ومطالبته بالدليل عل

لا ينفر منك ، ولا يزداد صدودا ، أو عنادا ؛ وما دام متفهما لك ، أريح الطبع ف تركك تتعلمين، وتدرسين، وإن خالفت رأيه ،

فنرجو أن يون الحوار الهادئ سبيلا لإقناعه.

ونسأل اله أن يهدي زوجك ويصلح بالما.

واله أعلم.
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